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 : ملخص

ي كونه تخصص معرف والانشغااتت ..يوواتت .. المالكثير من لطالما جذبت موضوعات المسرح 

تبناه يا يطرحه و مفيوالناظر بناء على ذلك  هواة ومحترفين ومتخصصين.. ..مهم يستهوي الجميوع

لد يو ما و .. حرك الشغفما يو يلفي دوما ما يثير الاهتمام.. الهادف الخطاب المسرحي ويحتضنه 

ي الت.. تلك  يةالنقد الممارسة  ما ينميو المساءلة والقراءة .. على ما يبعث و في البحث.. رغبة ال

ام أمنفتح الدروب ... لذلك  ودون مهادنة تامتدت امتداد سيروتهثم منذ بداياته و  ترافقت معه

ضا.. سواء تعلق الأمر بقضاياه ان نصا أم عر ، سواء كمسالكهكل من يلج عوالمه ويبحر في 

ماهيوته ومفاهيومه، هذه الأخيرة التي تستدرجنا في هذه الوقفة لنراودها قليولا وبعض ب و أوطروحاته 

 متعلقاته ..كالمسرحة. 

 .المفاهيوم. المسرحة. المسرح :يةكلمات مفتاح
Abstract:   
Theater themes have always attracted a lot of inclinations .. And preoccupations .. Being a 
cognitive specialty that appeals to all amateurs, professionals and specialists .. Based on this, 
the one who looks at what is put forward, what is adopted and embraced by the purposeful 
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theatrical discourse always turns on what is interesting .. And what drives passion .. What 
generates the desire for research, investigation and follow-up.. It is a matter of accountability 
and readability.. And what develops and refines the talent of criticism that has accompanied 
him since his beginnings and extended the length of his career .. Therefore, without increasing, 
the paths open up to everyone who enters their worlds, whether it is a text or an offer .. Whether 
it is related to his issues and theses or to what he is and his concepts, the latter, which lures us 
into this pause to reflect on it a little and some of what is related to him, such as the 
Dramatization. 
Keywords: Theater; Dramatization; Concepts . 

 مقدمة.1

تلك التي تصادف الباحث في مجال العلم والمعرفة، فبناء  كثيرة هي التخصصات المعرفيوة ..

على الحاجة إليها والاهتمام بها والانشغال والاشتغال على طروحاتها تتولد الرغبة في الميوول 

والاختيوار والأفضليوة.. من هنا نفهم مقدار الإبداع .. وولع الابتكار وحب التطلع والإقبال لدى 

على هذا الطرح راودتنا رغبة الخوض في تخصص المسرح العديد من الباحثين، تأسيسا 

واستدرجتنا سيواقاته وقضاياه وموضوعاته كغيرنا من المهتمين بشأنه، هذا التخصص الذي نظرا 

 .لهندسته وتركيوبته وسحره الآسر وما يحوم في حماه أطلق عليوه اصطلاح " أبا الفنون"

لعديد من الأبحاث في مساره، رغبة ونتيوجة منطقيوة لذلك أن تراكمت الدراسات ودبجت ا 

واهتماما وحظوة ...، من هذا المرتكز وعلى غرار ما كتب وما طرح فيوه ...وعلى غرار ما تمت إثارته 

ومناقشته ارتأينا تساوقا ومع هذه الوقفة أن نستحضر ونناقش بعضا من تلك المتعلقات سيوما 

ب طر العامة للملتقى الموسوم بـ"مسرحة الأدتلك التي تتصل بالأمور المفاهيوميوة، وبالترافق مع الأ 

الماهيوة، فإننا ابتغيونا أيضا في إشارات نقدية ملامسة قضيوة  -الأبعاد–الشعبي الجزائري البنيوة 

 . .الـ"مسرحة "..

 بالتالي ما المقصود بها؟ وما هي الأسباب الدافعة إليوه؟ قبل هذا ما هو المسرح؟ 

 سرح الم.2

ات يخفى عليونا في هذا الصدد أن أمر الإحاطة باصطلاح المسرح قد أخذ حيزا معتبرا من 

اهتمام الباحثين والدارسين، كما أنه أخذ مسالك جد متنوعة خاصة وأن الآراء اختلفت وتباينت 

بناء على مسألة الهوية النوعيوة لهذا التخصص المعرفي وكذا بااترتكاز على أمور أخرى، من هنا 

 ونحاور بعضا مما قيول فيوه: حيوثيوات الموضوعنلج 
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يعرف المسرح بكونه في جوهره عمل يقوم على عرض » * جاء في المعجم المسرحي ما يلي: 

المتخيول، وبأنه عمل إبداعي يفترض الصنعة ويوحي بأنه حقيوقي، وهو يعرف أيضا بكونه فن مزدوج 

لذي يشكل غائيوة المسرح من جهة يقوم على العلاقة بين مكونين هما النص من جهة والعرض ا

أخرى، يقوم المسرح في أبسط أحواله على وجود الممثل الذي يؤدي والمتفرج الذي يتلقى ضمن 

)إليواس،  «وحيز الفرجة، بغض النظر عن شكل المكان والعمارة  Aire de jeuحيزين هنا حيز اللعب 

وعرض المتخيول هذا يفترض من يغترف من الواقع ومن يتوجه ، (600، صفحة 3997قصاب، 

إليوه بالتالي منه وإليوه، وعلى اعتدال النظرة التي تجمع بين النص والعرض هناك من يرجح كفة 

على أخرى، ومن الاكتفاء بوجود طرفي الخطاب المسرحي هناك من تهمه حيوثيوات الفرجة كدعامة 

 رامي.أساسيوة لبلوغ المقاصد وتبليوغ الم

يقول رواتن بارت متسائلا : "ما المسرح؟ إنه نوع من الآلة » * وحسب رأي آخر المسرح هو: 

السيوبرنيوة، تختبئ خلف وقت الاستراحة خلف الستارة، وما إن ترتفع هذه الأخيرة، حتى تبدأ هذه 

)معلا، )د،  «الآلة ببث الرسائل إليوك، ولهذه الرسائل خصوصيوة التزامن رغم اختلاف إيقاعها 

كل  التي يتمتع بها، إذ تكفل المائزةوفعاليوة المسرح والخاصيوة لدور  تزكيوة وفيوه، (37ت(، صفحة 

 مشواتته إرسال عديد الداتاتت.

كان المسرح دائما ومنذ البداية نشاطا جماعيوا تكامليوا يتحقق  لقد»  * من ذات السيواق:

من خلال اتحاد وتناغم مجموعة من العناصر يمثل النص اللغوي الحواري المنطوق إحداها 

 .(33)صليوحة، )د، ت(، صفحة  «فقط، وتتضافر جميوعها لإنتاج التجربة المسرحيوة...

الخطاب المسرحي نسيوج من مجموعة من الأمور، ات تلك التي تتسم برؤية وكما هو معلوم 

رأي  ..لاتلقي..لنا هنا مثزاء ما يقابلها كالنص والعرض والجزئيوة في محاولة منها لإثبات فاعليوتها إ

 وجد من أجل الجمهور، فمن الممكن –وكثيرا ما ننس ى ذلك  –إن المسرح »يعزز من دور الجمهور 

 «أن نحذف الخشبة والديكور والأثاث ولكننا ات نحذف الجمهور، يجب أن نكتب من أجله

، رغبة في تأكيود هذا المنظور نردف أيضا ما يعزز هذا (333، صفحة 0330مج  37)الوليودي، ع 

حيول بينه وبين جمهوره، إذ يستوالمسرح من الخطابات الأدبيوة التي تنشد حصول التواصل »الطرح 

الحديث عن عرض مسرحي مميز أو فرجة مسرحيوة جيودة في الغيواب التام للتواصل الخلاق مع 

الجمهور، بل يعتبر الجمهور أحد الأركان الأساسيوة للنهوض بالفعل المسرحي، فهو المقيواس الذي 

 .(36)الرويض ي، )د، ت(، صفحة  ...«يحدد مدى نجاح العمليوة التواصليوة 
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اتتها، حمل داخلها داتتيوة، إنه التعبير بالعلامات التي كتابة سيوميوائ» ...  في مخيوال آخر هو: *

لهذا كان ضروريا البحث عن لغة مسرحيوة حقيوقيوة، لغة تكون أكبر من اللفظ وأرحب من الأصوات 

الأزياء والوشم والحناء والعمران والقصص والإشارات، هذه اللغة يمكن أن نستخرجها من 

والحكايات والاحتفال والخط والفسيوفساء والأساطير والأخلاق والألعاب والآداب والرقص والحكم 

والعادات .. إن المسرح يؤرخ للوجدان الشعبي، فهو يجعل الخفي متجليوا والمعنوي مجسما والمحال 

، ونقتنص من هذا التصريح "المسرح (33، صفحة 3990)برشيود،  «ممكنا والغيواب حضورا...

كتابة سيومائيوة" .. "المسرح ذاكرة الوجدان البشري" لنؤكد ومما أدلى به الناقد كم لهذا التخصص 

 من ميزات وصفات ..كم له من إمكانات ومكنونات وطاقات وداتاتت وإيحاءات ومرجعيوات .

المسرح ظاهرة اجتماعيوة وثقافيوة وفنيوة وتخيوليوة بامتيواز، »  نلفي أن: * بناء على ما سبق

لتكوين ظواهر مسرحيوة غير  ،ظاهرة تقوم بمهمة رصد أحوال الناس والنفسيوات والمجتمع والعالم

مهربة من تجارب أخرى إلى تجارب المسرح العربي، وغير منقولة من قوالب صماء مفرغة من 

يوة تحضر الواقع في متونها وخطاباتها وعلاماتها، وإيحاءاتها من أجل محتواها العربي، ظواهر مسرح

تجاوز التكرارية وذلك حين تتخذ من واقعها فعلا إبداعيوا لتجريب التجريب المسرحي في الكتابة 

الواقعيوة والسيواسيوة والملحميوة والعبثيوة والتسجيوليوة والانتروبولوجيوة لإضاءة العتمات التي تحيوط 

، بهذا المسرح (33، صفحة 0339)بن زيدان،  «وواقعه وتحف بتطلعاته وإحباطاتهبأحوال المتلقي 

ابن بيوئته وليود تفاعلات من خلالها ات يغترف إات من واقعه رصدا لمختلف الأحوال  ..فن أصيول 

 .تلقيوالظواهر والمظاهر المحيوطة بالم

* على هدي الطروحات السابقة المسرح ما هو إات عمل مكتوب.. المسرح ما هو إات الشق 

الكاتب الفرنس ي ألكساندر دوما الابن يقول "إن العمل الدرامي يجب أن يكتب »  الدرامي وفقط:

 يدائما كأنه ات يمكن إات أن يقرأ" )...(، الكاتب المسرحي الفرنس ي هنري بيوك فيوقول: "المسرح الحقيوق

هو مسرح المكتبة" )...( الكاتب المسرحي الفرنس ي جورج كورتلين ..." الأساس بالنسبة إلى الكاتب 

هو أن يمتلك مسرحا مكتوبا يمكن قراءته بعد سماعه"، وكان بيوير بريسون يردد دائما " المسرحيوة 

د ؤكعمل مكتوب قبل أن يكون منطوقا )...( والمسرحيوات الكبرى تظل مسرحيوات للمكتبة، وي

هنري غوهيي أن " الامتحان الحقيوقي للعمل الدرامي ليس هو العرض، فالعمل الجيود يجب أن 

يصمد أمام الامتحان الآخر الذي هو غيواب العرض، على كل حال، العمل الجيود ليس في حاجة 

 .(336.330، صفحة 0330مج  37)الوليودي، ع  «على الإطلاق إلى العرض 
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وتذهب آن أوبيرسفيولد إلى أبعد » * وعلى النقيوض .. العرض هو الأساس هو الركيزة والمحور:

من ذلك لتؤكد أن الحوار كنص هو كلام ميوت ات معنى له، والنص خارج إطار العرض، قبل أن 

ه آلة إيكو فيوعرف النص بأن ينطق ات معنى له، فالداتلة ات تظهر إات أثناء فعل النطق، أما أومبيرتو 

كسولة تتطلب من القارئ عملا مضنيوا، من أجل ملء الفضاءات الفارغة أو البيوضاء، فالنص 

بااتسترسال مع هذا المنحى ، و (330، صفحة 0330مج  37)الوليودي، ع  «ليس إات آلة افتراضيوة

نوان تقدمها وعظمتها، في فضائه وعلى ركحه تعبر الشعوب عن هو روح الأمة وع»  كذلك المسرح:

قضاياها الاجتماعيوة والسيواسيوة، وترسم أحلامها وتطلعاتها، فهو أقرب الفنون إلى الذات، لأنه 

يصور التجربة الإنسانيوة حركة وقوات، فيونقلها ممثلة بصورته الحقيوقيوة ات مواربة فيها، وبالتالي 

 .(33، صفحة 0337)لمباركيوة،  «فيوما أحسب من بقيوة الفنون الأخرى فإن أثر المسرح أشد وقعا 

وتبقى سمة قرب هذا التخصص المعرفي من الذوات الإنسانيوة اتزمة ألفيوناها عند الكثير  

من الدارسين والباحثين وهذا حسب اعتقادنا راجع إلى الموضوعات والقضايا التي تخوض فيها 

 «المسرح فن الناس والساحات»  الخطابات المسرحيوة.. يحضرنا في هذا السيواق القول الآتي:

 .(34، صفحة 0330)ثليولاني، 

تتصل بالأشكال الفرجوية  التيتعالقات تلك الإلى  تنقلنا هذه الحمواتت الفكريةل 

وحقيوقة قد قيول الكثير في هذا الصوب، فأمام من يعتبر المسرح فنا أدبيوا ، ةوالفضاءات العام

خالصا "دراما" نجد الكثير من الحجج والبراهين، والأمر السيوان أمام  من ات يعده إات عرضا غرضه 

ومنتهاه التفاعل والحيووية في فرجة يطبعها الاحتفال والتشارك، بناء على ذلك ظهرت آراء وأفكار 

ة ليست المسرحيو»لتخلص إلى أن الخطاب المسرحي ات يستقيوم من دونهما  ..فيوق بيونهماتحاول التو 

في الحقيوقة قطعة من الأدب للقراءة، وإنما المسرحيوة الحقيوقيوة ذات خصائص ثلاث: فهي أدب، 

 .(39)حمادة، )د، ت(، صفحة  «يمش ي، ويتكلم أمام أبصارنا

المسرحيوة حسب هذا الرأي هكذا، فبدوره العرض ات يكون إات بالوجه التكاملي  وإن كانت

وفي النهاية، فإن العرض المسرحي المتكامل عبارة »الذي يحتضن عديد الأمور والتي من بيونها النص 

 .(39(، صفحة )حمادة، )د، ت «عن مثلث تتألف أضلاعه من نص، وعوامل إنتاج ومتفرجين

بالتالي بعيودا عن منطق التحيزات.. النص والعرض كلاهما يكمل الآخر.. ات يستقيوم الميول 

والانحيواز إلى ضفة دون أخرى، وفي الواقع هذه التمخضات هي سبب من بين عديد الأسباب التي 

أبعادا  وأوجه جعلتنا ات نلفي رأيا واحدا فحسب، إذ المنطلق هو من جعل صورة المسرح تأخذ 
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مختلفة، وهي نقطة إيجابيوة حسب رأينا الخاص، إذ تقف خير دليول على أهميوته وتمظهراته 

 وتمثلاته.

ونشير هنا إلى أننا تجاوزنا فكرة المض ي على أمر ظهور المسرح في البيوئتين الغربيوة والعربيوة، 

ادر والمراجع خاصة تلك وما يرتبط بهما من رؤى، كون هذا المسائل قد حفلت بها العديد من المص

)المسرح اليووناني وأقطاب المسرح اليووناني..الروماني .. ثم تلك مسائل المتصلة بالنظريات  المتعلقة بـ:

المسرحيوة الغربيوة والتي لمعت مع أسماء مسرحيوة كثيرة كتلك التي طرحت مناظير مخالفة... أيضا 

نه من أحاديث.. نعني بذلك التأصيول انجر عما أمر المسرح والبيئة العربيوة وما انجز فيوه و 

 والاستنبات والتنظير ... وغير هذه المسائل الكثير(.

من هذا الأساس نلج عنصرا آخر .. قضيوة "المسرحة" هذه التي تولدت نتيوجة الخوض في 

 هذه القضايا.

 سرححة.الم3

الصلبة أن النواة »  من مناظير مختلفة، بناء على ذلك نجد: هذا المصطلح * نحاول رصد

التي يرتكز عليها تعبير "المسرحة" هو المسرح، فهو مشتق من كلمة مسرح في كل اللغات التي نعرفها، 

إن تعبير المسرحة في مجال المسرح يرجع اليووم إلى ما هو موجود على الخشبة ويشكل مقومات 

، ومنه نلج تعريفات (304ه، صفحة 3609وال ش 0339أكتوبر  04)إليواس، ع  «العرض  المسرحي

نص ملحمي أو شعري وتحويله  هي اقتباسالمسرحة ...  Dramatisation مسرحة»  :أخرى في فلكه

إلى نص درامي، أو إلى مواد خاصة بالمسرح )...( والمقصود أيضا تلك المحاواتت لإيجاد أسلوب يذكر 

 .(390، صفحة 0330)بافي،  «بالمسرح بفضل الحوارات 

من البداية يتضح أن المضمون يعود إلى أشكال أو أجناس أدبيوة أو فنيوة مختلفة، يتم  

إطار ما هو مسرحي، بالتالي الغاية والمنتهى تصب في في تحويلها وتقديمها في قالب أو في شكل أو 

وقد أكد )باتريس بافي( في كذا موضع طابع هذا التجلي  ،الحيووية الحركيوة التمظهرات المسرحيوة

إن مسرحة حدث ما أو نص، هو شرح وترجمة مسرحيوة باستعمال خشبات وممثلين، لإحلال »

، صفحة 0330)بافي،  «الموقف، فالعنصر المرئي للخشبة، وتموضع الحوارات هما سمتا المسرحة

صار نتالا قرار والإ هنا نلفيى اختلاف المصطلحات التي تتقارب ومصطلح المسرحة، ، وعل(004

 للتفاعل والحيووية في المسرحة عكس سكون النصوص. 
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مفهوم تبلور نظريا مع محاولة تحديد خصوصيوة »أو أنها:  حسب المعجم المسرحي تعني ..* 

 Théorie duما يشكل ماهيوة المسرح من الناحيوة الفلسفيوة ضمن ما يسمى نظرية المسرح 

théâtre ومن الناحيوة النقدية فيوما يسمى علم المسرح ،Théâtrologie ومع محاولة إبراز هذه ،

اللغة العربيوة يصعب التعبير عن مضمون هذه  الخصوصيوة على مستوى الكتابة والعرض )...( في

الكلمة بمصطلح محدد لأن كلمة "المسرحة " التي هي أقرب ترجمة عربيوة لهذا المصطلح مشتقة 

من فعل مسرح الذي يستدعي في ذهن المتلقي معنى تحويل وإعداد مادة أدبيوة أو فنيوة أو حدث 

 …وThéâtralisation   جنبيوة كلمتي من الحيواة اليووميوة للمسرح وهو ما يطابق باللغات الأ 

Dramatisation  فيوقال مسرحة الرواية ومسرحة القصيودة، في حين أن المعنى المقصود هنا هو

ما يشكل الخصوصيوة المسرحيوة )ماهيوة المسرح( في العمل المسرحي )...( أما تعبير التمسرح الذي 

معاني الكلمة فقط، لأنه يعبر  ( فيوغطي أحد3993-3907استعمله الكاتب المصري يوسف إدريس )

، صفحة 3997)إليواس، قصاب،  «عن حالة تنجم عن إضفاء طابع المسرحة على أية ممارسة 

 امحويل وشكل التمظهر سالفا الذكر هوات تكاد تخرج الغاية هنا عما سبق،  كون فعل الت، (640

 أهم ما يشكل كيوان هذا الاصطلاح.

وهي خطوة جعلت المسرح ينفتح ويشمل عديد الخطابات، بتعبير آخر جعلته يتوسع، نشير 

إن مفهوم المسرحة حديث نسبيوا، »هنا إلى ما أشارت إليوه )ماري إليواس( في إطار التداخل والتقارب 

فقد ظهر في القرن العشرين، لكنه ومنذ ظهوره لعب دورا في تغيوير النظرة إلى كل ما هو"مسرحي" 

اية، ثم إلى كل ما ينتمي إلى عالم العرض، ومن ثم شمل مجااتت أخرى منها الحيواة الاجتماعيوة بد

والحيواة اليووميوة، ويبدو الأمر اليووم وكأن هذا المفهوم بكل ما كان له من تأثير في القرن الماض ي، قد 

حث ور البأدى مهمته، فقد طور المنظور إلى عالم العرض الذي اتسع ليشمل كل الفنون، كذلك ط

 04)إليواس، ع  «في التداخل بين فكرة العرض والاستعراض، وبين الحيواة بمفهومها الاجتماعي

 .(300ه، صفحة 3609شوال  0339أكتوبر 

)رواتن  ما لوّح به مخيوال نختار هذه المرة نطاقال ذات ات نحيود عن المقصود .. ومن* 

(، وبأنها ...المسرحة ... "المسرح بدون النص" )أي بدون الجانب الأدبي » : ( R.Barthesبارت

مجموعة العلامات التي تتشكل على الخشبة، انطلاقا من مخطط الحدث المكتوب، وبالإضافة 

إليوه مع كل ما يحمله ذلك من تأثير على المتلقي، انطلاقا من هذه المعطيوات فإن المسرحة بمعناها 

، وكل ما يحمل طابعا مصطنعا )بمعنى  Le spectaculaireما يحمل طابع الفرجة الدقيوق هي كل 

اختلافه عما يوجد في الحيواة العادية( في النص والعرض، وكل ما يفترض الازدواجيوة )الممثل 
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والشخصيوة التي يؤديها، الديكور والمكان الذي يوحي به إلخ(، من هذا المنطلق فإن كل عمل 

)إليواس،  «وبه يحمل نوعا من المسرحة تتفاوت نسبتها من نوع إلى آخرمسرحي مهما كان أسل

موائمة أو ملائمة عمل )درامي أو موسيوقى أو » المسرحة أيضا:، (640، صفحة 3997قصاب، 

غيره(، مع المتطلبات الأساسيوة للبناء المسرحي )...( ملائمة عمل درامي فني أو موسيوقي مع متطلبات 

المسرح في جوهره )...( صفات مسرحيوة تعود فعاليوتها لمقومات خاصة مشهدية أكثر من  الطابع 

 .(307ه، صفحة 3609شوال  0339أكتوبر  04)إليواس، ع  «الأدبي للنص

وفي الواقع إن كانت بعض هذه الرؤى تبدو واضحة المقصد، فالأمر الأوضح أن عددا من  

بصعوبة ضبط مفهوم لهذا الاصطلاح، نشير هنا إلى ما أدلت به )ماري  قرّ أالباحثين والدارسين 

إليواس( و)حنان قصاب حسن(، حين أقرتا بصعوبة إعطاء تعريف محدد كون السبب راجع في 

ذلك إلى الاستخدام المتباين الذي تتحكم فيوه السيواقات، وهنا دوما مع رأيهما، فإن )نيوقواتي 

، إذ 3900( يعد أول من استخدم هذا المصطلح سنة N.Evreinoff( )3979-3906 فإيقرينو 

 .داتلة على ماهيوة المسرح وما يشكل جوهره Teatralnostاشتقه من صفة مسرحي بالروسيوة 

 .وما بعدها( 640، صفحة 3997)إليواس، قصاب، 

وغريزة المسرحة في فترة مبكرة من  evreinovنيوكواتي إفرينوف » وفي دراسة أخرى فإن  

وهو روس ي انتقل للعيش في   evreinovاستخدم نيوكواتي إفرينوف  3939القرن العشرين عام 

 apologie de laفرنسا في بداية القرن العشرين، تعبير المسرحة في دراسة له نشرت بعنوان 

theatralite  والكلمة في اللغة الروسيوةteatralnost  وهو في دراسته يعتبر أن غريزة المسرحة هي

عزيزة طبيوعيوة عند الإنسان مثلها مثل أي غريزة أخرى، وأن هذه الغريزة تسبق أي رغبة أو محاولة 

نوان المسرح نشر بحثا بع 3937جماليوة أو فنيوة )وهو هنا يلتقي مع الدراسات الفرويدية(، وفي عام 

لأجل ذاته وفيوه يؤكد على ضرورة دراسة المسرح بخصوصيته التي تتحدد بالمسرحة، وقد عاد 

ليوؤكد في هذه الدراسة على المعنى الأول الذي أعطاه للمفهوم إذ ربط بين الطقوس )وخاصة 

ة حالدينيوة منها( وبين المسرح، وكذلك درس ما أسماه اللحظات التاريخيوة من وجهة نظر المسر 

ودرس حاجة الإنسان إلى تلك المسرحة، وهذا يعني أن هناك منذ البداية بعدين في استخدام 

المفهوم الأول إنساني والثاني مسرحي يؤكد على خصوصيوة المسرح، وقد تواكبت دراسات إفرينوف 

شوال  0339أكتوبر  04إليواس، ع ) «مع دراسات مدرسة براغ حول أدبيوة الشعر وفكرة الأدبيوة 

 .(307ه، صفحة 3609
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ومن جهة أخرى نشير أيضا إلى أن بدايات ظهور مفهوم المسرحة في الغرب، كان مع بداية 

 القرن العشرين، أين كانت الحاجة ماسة للخروج عن أطر النصوص، والإبحار في جو المشهدية

 Théâtre d'illusionوسحر العروض بعيودا عن السيواج الكلمات، وبعيودا عن المسرح الإيهامي 

المغلق الذي يطرح عديد التصورات والطروحات، وهنا وعلى حد تعبير )ماري إليواس( و)حنان 

قصاب حسن( قد كان الإعلان عن المسرحة وسيولة لجأ إليها المسرحيوون في مرحلة البحث عن 

سرحيوة، خاصة عندما وصل المسرح الإيهامي إلى دروب ضيوقة، بحصره وتسجيوه الخصوصيوة الم

للمسرح وإبعاده عن الجانب الحركي المشهدي الحي فيوه، إذ كانت النتيوجة كسر الإيهام ومحاولة 

إعلان المسرح كمسرح، مسرح له طابعه وجوه الخاص اتسيوما ما يتصل بالفرجة التي تفرض 

جعيوات فقد وجد دعاة ذلك ما يدعم طروحاتهم في بعض الأنواع الجمهور المتفاعل، وعن المر 

المسرحيوة كالمسرح الشعبي.. السرك.. كوميوديا ديللارتي.. وغيرهم، وبالنظر إلى ما جاد به العديد من 

المسرحيوين الغربيوين ونعني بذلك تلك الدعوات التي اهتمت بالفرجة وبالتلقي وبالعروض كـ)ب. 

( وغيرهم الكثير .. نلفي A.Artaud( )3994- 3969(، و)أ. أرتو B.Brecht( )3999-3904بريشت 

 640، صفحة 3997)إليواس، قصاب،  بأن صدى هذه الرؤية قد ترافقت مع مطالبهم ومطمحهم

 .وما بعدها(

هور ظ» في هذا الصدد أيضا نلفت الانتباه إلى الظروف التي تسايرت مع هذا الاصطلاح  

المفهوم هو داتلة لتفاعل ظروف أدت إلى تغيرات جوهرية في هذه المجااتت، فظهوره ترافق مع 

ظهور وتطور مفاهيوم ومصطلحات جديدة دخلت القاموس المهني أو النقدي في السيواق ذاته مثل 

وغرافيوا أو البرفورمانس أو فنون الحد الأدنى وغيرها، وهي تعبر عن تطور عام في هذه مفهوم السين

المجااتت.. وعليوه اتبد من الإشارة إلى أن ظهور هذه المفاهيوم هو سمة من سمات العصر الحديث 

)مسرحة نشرة الأخبار أو أي ش يء آخر في وسائل الاتصال( وتعبيرا عن التقاء الفنون الزمنيوة 

اس، ع )إليو «ن المكانيوة )الأغنيوة والفيوديو كليوب( وملمحا هاما من ملامح الحداثة وما بعدها بالفنو 

 .(304ه، صفحة 3609شوال  0339أكتوبر  04

ومن هذا المنعطف نلج عنصرا آخر .. تلك المصطلحات القريبة من المسرحة وذلك لأن 

تناول مفهوم المسرحة، بوصفه تعبيرا عن مصطلحات قائمة وموجودة  هناك من الباحثين من»

، (3030، صفحة 0303إصدار ديسمبر  04)عبد الحميود حسانين شافع، ع  «أو مستمدة منها

نها، موعليوه سنحاول اقتناص بعض تلك المصطلحات مع السعي لبيوان الأمور التي جعلتها تقترب 

 :وما بعدها( 3030، صفحة 0303إصدار ديسمبر  04)عبد الحميود حسانين شافع، ع  أو تفرق عنها
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مادتها التجريب: كان التجريب الوازع لخوض مغامرة بموجبها تقدم عروض مسرحيوة  -

أدبيوة غير مسرحيوة، كالشعر والفن التشكيولي، والقصة القصيرة والرواية ... والمسرحة كانت ضرورة 

لتكيويوف العمل الأدبي مع متطلبات الخشبة مع أن الأنواع الأدبيوة تقوم على المحاكاة .. محاكاة 

 أمامأسلوب السرد، بينما النص المسرحي يقوم على محاكاة الفعل وعرض شخصيوات تتحرك 

 .(3030، صفحة 0303إصدار ديسمبر  04)عبد الحميود حسانين شافع، ع  الجمهور 

الإعداد المسرحي: هو إعادة صيواغة نص مسرحي عن نص مسرحي آخر، أو عن قصة، أو  -

وعموما تتم عن رواية، أو قطعة موسيوقيوة، ... من أجل أن تكون جاهزة لتعرض على الخشبة، 

هذه الخطوة بموجب هدف وغرض معين، وعن علاقتهما )الإعداد والمسرحة( فالإعداد يمثل أولى 

خطوات المسرحة، كونه إعادة إنتاج النص بما يتناسب مع عناصر العرض، حيوث تدخل 

ن االسينوغرافيوا والموسيوقى والحركة وغيرها في العمل الجديد، بناء على ذلك المعد يحاول قدر الإمك

أن يوظف جل تلك الأمور لصالح العرض، وهنا هناك من يعتبرهما نفس العمليوة، كون المبتغى 

يصب في غاية واحدة أات وهيوا إعادة كتابة أو صيواغة عمل طبقا لمتطلبات شكل جديد، أو طبقا 

لوسيولة جديدة أخرى، ومنه يمكن أن يكون الإعداد الدرامي أو المسرحة تحويل جنس أدبي أو غير 

دبي إلى الشكل المسرحي...كما قد يكون إعادة كتابة مسرحيوة قديمة في هيوئة أو شكل مسرحي أ

 .(3036، صفحة 0303إصدار ديسمبر  04)عبد الحميود حسانين شافع، ع  جديد

عب دورا كبيرا الترجمة: وارد جدا فكرة مسرحة أعمال مترجمة، فهنا الأكيود أن الترجمة تل -

في ذلك )نقل النص(، ومنه فالترجمة المسرحيوة عمل تفسيري على حد ما يقوم به الغير، رغبة في 

، صفحة 0303إصدار ديسمبر  04)عبد الحميود حسانين شافع، ع  معرفة مراد  القول في النص

3030). 

بالمسرحة هو أن المخرج قد يقتبس جزءا أو فكرة من العمل الاقتباس: العلاقة التي تربطه -

)عبد  الأصلي لبناء عرضه الذي سيوقدمه أمام الجمهور، وهنا يكون عمله وفق رؤى مختلفة

 .(3034، صفحة 0303إصدار ديسمبر  04الحميود حسانين شافع، ع 

 ضوابط وقوانين المسرححة. 1 .3

الأكيود أن معرفة ضوابط وقوانين مسرحة أي عمل وتحويله إلى فرجة حيوة سؤال يتردد في 

ش، )بوفن أو مهتم بهذا الموضوع، وعليوه سنحاول الإشارة إلى ذلك في نقاط مهمة ..ذهن كل مقبل

 :(79، صفحة 0334، ديسمبر 30، ع 33مج 
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  المحافظة على الموضوع الرئيس ي والشخصيوات الرئيسيوة، فهنا كلاهما من الأمور المهمة

، ديسمبر 30، ع 33)بوفنش، مج   التي اتبد أن تؤطر عمل كل من يقبل على هذا الاختيوار

 .(79، صفحة 0334

 بوفنش، مج   تحديد أركان النص: هنا يتطلب هذا المطلب القراءة الواعيوة الدقيوقة(

 .(79، صفحة 0334، ديسمبر 30، ع 33

  السلوكيواتبـمراعاة مبدأ تكوين الأبعاد، وذلك بتلخيوص متكامل لكل ش يء متعلق( 

، صفحة 0334، ديسمبر 30، ع 33)بوفنش، مج   والانفعااتت، الأحوال والأفعال ...(

79). 

  احتواء العمل المراد مسرحته كالرواية مثلا على وحدة مكان أو أمكنة محدودة ومناظر

ديسمبر ، 30، ع 33)بوفنش، مج   يسهل إعدادها مسرحيوا من حيوث الوقت والتكاليوف

 .(79، صفحة 0334

  منح الحوار دور أساس ي في الكشف عن الأحداث والعلاقات والدوافع والشخصيوات

، صفحة 0334، ديسمبر 30، ع 33)بوفنش، مج   والمشاعر والصراع وغيرها من الأمور 

79). 

 ى يخرج إل المساهمة قدر الإمكان حتى العمل على تطوير العمل المراد مسرحته، من ثمة

هنا على من اختار المسرحة أن يضفي جماليوة على ذلك العمل و عالم الشهرة والوجود، 

، صفحة 0334، ديسمبر 30، ع 33)بوفنش، مج   المسرحي حتى يصل إلى الهدف المنشود

79). 

الرواية، أوردناها رغبة في الإجابة، ومنها نعرض وجهة نظر وهذه وجهة نظر تمس مسرحة 

 أخرى تلامس ذات القضيوة، بناء عليها تتطلب المسرحة ما يلي:

نلفي رأيا آخر يقر بأن المقارنة تصعب بين العمل ثم الشكل الذي نتج عنه بالمسرحة مثلا، 

لمسرحي ي، ومنه فإن العمل اوذلك لأن كل وسيوط له ميزاته ولغته التي تختلف في الطرح وفي التلق

خطاب إبداعي جديد له شروط جديدة مختلفة، بها ات يمكن أن يكون بديلا عنه، وبها أيضا ات 

يمكن أن ينتقص من قيومة العمل الأصلي، لأنه يظل كما هو، وعن الرواية والمسرح مثلا .. فالراوية 

إن  ع خيوال المتلقي، أما المسرح وهو حسب هذا الرأي لها حرية أكبر بتفاصيولها الكثيرة وبتعاملها م

كان يتعامل أيضا مع خيوال المتلقي فهو في النهاية يعطي صورة محددة، إذ يقود الخيوال لصورة 

محددة وتصور محدد عن الشخصيوات والمكان، مع توفر مساحة أقل لخيوال المتلقي تجعله أحيوانا 
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ؤدي دورا في مسرحيوة، فهنا زاوية يكمل هو الصورة، والمثال الذي ضرب هنا صورة الفنان وهو ي

النظر في المسرح تراها بشكلها وملامحها، أما في الرواية فالتخيول هنا هو من يقود الموقف بناء على 

مع أن التجسيود يضيوف أمورا  -المسرود وما تضمن من طروحات تمس شكل الشخصيوة وملامحها

الأحداث، كما قد يركز على الشخصيوة زاوية التركيز فالعرض أحيوانا يركز على بالنسبة لو  -جديدة

ومهارة الممثل، أو يركز على الرؤية البصرية، وتتعدد زوايا النظر.. وعليوه توجه المخرج يلعب دورا 

كبيرا في تحديد المداخل، كما أن علاقته بالعمل الإبداعي هي من يتوقف عليها الأمر، إذ قد نلفي 

قد يحركه ش يء ما استفزه فيها، بالتالي ربما يكون مخرج متحرر من سلطة ما اختاره )كالرواية(، 

 ل هنا هناك من يضيوف تعليوقات أو يختزل فيها أحداث حتى تتحو  ..عمله لمناقضتها، أو محاورتها

 الأمور،من عديد النشير أيضا إلى أن هذه الخطوة تتطلب  ذلكعلى تأسيسا إلى عمل مسرحي، 

رغبة في الإحاطة  ..ءات الكثيرةالنقلات النوعيوة، والقرا منها البحث والتقص ي، والدقة  ومراعاة

 . (0303مارس  00، 404)الورداني، ع  ، وخلق جو حواري مثمرطلوببالم

نعرج تساوقا مع طروحات الموضوع على رؤية أخرى بدورها قدمت مجموعة من الإجراءات 

)الأنصاري، الأحد  والآليوات حتى تتحقق المسرحة، ويتم الانتقال إلى فضاء الصورة المشهدية المرئيوة

 :(0334يونيوو  39

الإبداعي عن طريق المسرحة، تغيرات كثيرة يكفل تحويل العمل  :Adaptationالتكيوف  -

ك الخطاب في أفاق الانفتاح والتعدد، حيوث تلعب الصورة والحركة دورا مائزا لبموجبها يحلق ذ

هنا، دورا يحرر النص المكتوب ويبحر في عوالم الإيحاء والعلامات وتعدد المعاني والتأويلات، هذه 

 وتأسيسا على فكرة الانتقال وتحول القولي إلى المرئي التي تتراءى مع القراءة فتطرح تكيوفا جديدا،

فإن الممثل هنا يتصدر عناصر التكيوف، ويصبح هو المنتج وحامل المسرحة، فانطلاقا من أنه هو 

الآخر قارئ له فهمه الخاص وتأويلاته لوحدات النص التي يترجمها عبر أفعاله الجسدية حيوث 

ى هيوئة علامات وبنيوات رمزية أمام ما تتطلبه المواقف يقوم بتقديمها وعرضها.. وتشفيرها .. عل

والحااتت، فجسد الممثل ات يقتصر على الأداء، بل يقوم بتحويل ما يحيوط به إلى فعل المسرح، إذ 

يواءم أفعاله مع عناصر الموضوع دون الانعزال عن النسق المسرحي، مع السعي والعمل على 

 .(0334يونيوو  39)الأنصاري، الأحد   ترك مع المتلقيمواصلة التكيوف بصنع جو من التفاعل المش

ويقصد به تلك التحواتت التي تنشأ نتيوجة التحويل، فهنا  :Transmutationالتحويل  -

تحدث حااتت من الهدم وأخرى للبناء، بموجبها تتغير بعض الداتاتت داخل نسيوج العرض وتتحول 
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الخلخلة، الزيادة، (من حالة إلى أخرى، إذ قراءة المخرج تقوده حتما إلى إعادة بناء المحتوى 

  .(0334يونيوو  39)الأنصاري، الأحد   (النقصان، ملئ الفجوات

العرض، أو  المتلقي هنا هو الطرف الذي اتبد أن ات يغيوب عن راهنيوة :Réceptionالتلقي  -

المعادلة التواصليوة، كونه مستقبل الرسائل الحسيوة في صيوغتها البصرية والسمعيوة والحركيوة... 

كونه مفكك مختلف الشفرات، والمتفاعل الذي يمتلك الداتلة وينتج المعنى، كونه الحاضر الآني 

 . (0334يوو يون 39)الأنصاري، الأحد   اللحظي والمتلقي المباشر

  أسباب اللجوء إلى المسرححة:.  2.3

يتراءى في هذا الصوب التساؤل أيضا عن أسباب اللجوء إلى مسرحة بعض الأعمال 

 الإبداعيوة، فمن هذا المنطلق  نتساءل هل نضبت موضوعات الخطابات المسرحيوة أم ماذا ؟ 

  في هذا المنحى تكاد تجمع جل الآراء على أن السبب الرئيس ي يتمثل في ندرة وقلة النصوص

اللجوء والتلاقح مع أجناس أو أنواع أدبيوة أخرى أو أعمال  ..المسرحيوة، لذا كان السبيول

إبداعيوة مختلفة، وقد ألفيونا تصريحات كثيرة اتسيوما من قبل النقاد عن الحركيوة 

من باب التمثيول تصريحات لنصوص الدراميوة، يحضرنا هنا المسرحيوة وبالضبط عن ا

الباحثة )زهرة  أيضاالناقد )عز الدين جلاوجي( الذي أشار إلى ذلك في مواضع عديدة، 

ي ، وكذلك ما جاء فبولفوس( في مقالها "إشكااتت النقد المسرحي الأكاديمي في الجزائر"

 ، والذيتصب في مصلحة المسرح؟مسرحة الرواية..هل مقال )هبه الورداني( والموسوم ب

ورها بدالمسرحي،  المهتمين بالشأنبعض المخرجين و ل.. طبعا شهادات ثلة من التضمن 

 تؤكد هذا السبب وتثمنه.

 :(0303مارس  00، 404)الورداني، ع  في هذا الصوب هناك أسباب أخرى نذكر منها

  أن هناك من يرى بأن العمل الذي تم اختيواره للمسرحة اتسيوما الرواية التي أقبل عليها

  عديد المسرحيوين، يمنح أجنحة للتحليوق بعيودا عن البنيوة التقليودية للعرض المسرحي

 .(0303مارس  00، 404)الورداني، ع 

   يرجع البعض بالتساوق مع ما سبق الأمر إلى أسباب ذاتيوة )ولع بالمسرحة.. خاصة

 .(0303مارس  00، 404)الورداني، ع   الرواية(

   هناك من يقول بأن الإقبال نتيوجة للقضايا المعالجة )قضايا جد مهمة تمس الوجود

  الإنساني والواقع المعيش، مع الاحتواء على القيوم الجماليوة التي لها تأثير بليوغ على المتلقي(

 .(0303مارس  00، 404)الورداني، ع 
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   ح يكون العمل الممسر  عندمايفسر الموضوع أيضا بالرغبة في الدعاية للمسرحيوة، خاصة

قد اتقى رواجا كبيرا وتلقفا منقطع النظير.. بالتالي ضمان جمهور الرواية .. وضمان فكرة 

 .(0303مارس  00، 404)الورداني، ع   المكسب المالي

  الأعمال المنتقاة عناصر مسرحيوة حسب ثلة من الرؤى، بالتالي هذا وقد تحوي بعض

إصدار  04)عبد الحميود حسانين شافع، ع  تكون سهلة الاشتغال والتطويع والتحويل

 .(0303ديسمبر 

ط نقول إن فكرة المسرحة تبلورت أكثر مع الرواية، إذ تمت مسرحة االنقمجمل هذه ومن 

، وإذا ما جئنا لتحقق ولتوافر مجموعة من الشروط  من الروايات، والإقبال كان  معتبر كم 

، والثلاثيوة 3943عام في التي عرضت  "بداية ونهاية"نجيوب محفوظمسرحة أعمال  »للتمثيول نلفي 

رحها الأعرج التي مس واسيوني، ورواية "أنثى السراب" لـلإحسان عبد القدوس "في بيوتنا رجل"كذلك و 

مراد سنونس ي بعنوان "امرأة من ورق"، ورواية "اللجنة" لصنع الله إبراهيوم التي الجزائري المخرج 

 ورواية "الأرض" لعبد الرحمان الشرقاوي، التي أعدها سعد أردتش )...( مسرحها القمري بشير

 الأعمال الروائيوة ومن أهمها  تم مسرحة العديد من -على سبيول المثال–)...( وفي المسرح الجزائري 

، ورواية ياسميونة 0339عام في الرواية الطاهر وطار "الحوات والقصر" التي قدمت على المسرح 

، 0330، ورواية "الأرض والدم" لمولود معمري التي عرضت في 0339عام ال في خضرا التي مسرحة

 بارةي جعلالجزائري لأمين الزاوي على يد المخرج للكاتب الجزائري "الملكة" وتحويل النص الروائي 

)عبد  «بعنوان "سكورا" ... حيوث قدمه المسرح الجهوي على المسرح الوطني بالجزائر العاصمة 

 . (3033.3039.3039، صفحة 0303إصدار ديسمبر  04الحميود حسانين شافع، ع 

الأدب الشعبي ومسرحته فهنا المجال يتسع ويستفيوض اتساع ما يشمله هذا  وبالحديث عن

الحقل المعرفي، فبالنظر إلى مشمواتته التي تتوزع على الحكايات .. والأساطير.. والأمثال ..والألغاز 

 يفتح أمامه أفاقا ات تعد.. مجاات .. والسير نلفي مجاات خصبا يمد المسرح بتصورات ورؤى كثيرة 

ص ى اتسيوما في حالة التوظيوفات التي تقبل عديد التأويلات انطلاقا من مخيوال المخرجين وات تح

 والمهتمين بحيوثيوات الموضوع.

 خاتمة.4

لطالما كان الخطاب المسرحي أحد أهم الخطابات التي جادت بها الذات الإنسانيوة في مسارها 

بامتيواز، فن قوامه المجتمع الطويل، إذ صدق القائل حين قائل بأن المسرح فن جماهيري 
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وقضاياه، الواقع وتقاسمه وتفاصيوله، بناء على ذلك دوما يلفي إقباات منقطع النظير وحسب هويته 

 النوعيوة.

وات نجافي الصواب إذا ما اعتبرنا فكرة أو خطوة أو فعل المسرحة يمتاز بذات التأثير وذات 

وطروحاته يلفي جهدا معتبرا تحكمه  الأهميوة، وذلك لأن المطلع على قوامه وسماته وخصائصه

الرغبة الجامحة للاهتمام بالمسرح وتوسيوع نطاقه .. كما يلفي خطابا يسع الكثير .. خطابا بامتيواز 

يستحق لقب أبا الفنون ولم ات أبا لأشكال إبداعيوة مختلفة بعدما انصهرت في متونه وأثبت من 

 محه وتمظهراته.خلاها نجاعة التداخل وقدمها في صور تحكمت فيها ملا 
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